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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن عارض من العوارض التي تعرض لألسنة العرب وهو الكشكشة.
الكلمات المفتاحية: عارض من العوارض - الكشكشة.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول عارض من العوارض التي تعرض لألسنة العرب وهو الكشكشة.
II. موضوع المقالة 
من العوارض التي تعرض لألسنة العرب:
1. الكشكشة:
علمنا أن الكشكشة -كما يقول أبو منصور- تعرض في لغة تميم، وَنَوَدّ أن نشير إلى أن هذا العارض -أي: الكشكشة- وأيضًا بقية العوارض من كسكسةٍ، وعنعنةٍ، ولخلخانيةٍ، وطمطمانيةٍ, هذه العوارض خارجة عن النظام اللُّغوي العربي الفصيح، وقد رَوَت كتب الغريب -أي: غريب الحديث والأثر- ما يُشير إلى أن تلك العوارض التي ذكرها الثعالبي، وذكرها غيره من علماء اللغة خارجةٌ عن النظام الفصيح. 
فقد ذكر ابن قتيبة في (غريب الحديث) كما ذكر الزمخشري في (الفائق في غريب الحديث والأثر)، والجاحظ في (البيان والتبيين)، وابن عبد ربه في (العقد الفريد)، والبغدادي في (خزانة الأدب)، والحريري في (درة الغواص)، كل هؤلاء ذكروا ما يلي: 
قال معاوية: أيّ الناس أفصح؟ فقام رجل فقال: قوم ارتفعوا عن فراتية العراق -ويروى لخلخانية العراق- وتياسروا عن كسكسة بكر، وتيامنوا عن كشكشة تميم, ليست فيهم غمغمة قضاعة ولا طمطمانية حمير، قال: من هم؟ قال: قومك قريش، قال: ممن أنت؟ قال: من جرم. كما ذكر بعض أطراف هذا الأثر ابنُ الأثير في (النهاية) في الكاف والسين، والكاف والشين. 
وكذلك صنع ابن منظور في مواضع متفرقة: الكاف والسين، والكاف والشين، والطاء والميم، والغين والميم، واللام والخاء, إلى آخره. 
ونبدأ بالعارض الأول الذي ذكره الثعالبي وهو الكشكشة؛ فقد ذكر كثير من العلماء صورتين لهذا العارض، أو لهذه اللهجة كما يُسميها بعض العلماء:
الأولى: إبدال الشين من كاف الخطاب مع المؤنث، وهذا ما ذكره الثعالبي.
الصورة الأخرى: زيادة شين على الكاف, في الوقف.
ويردّد اللغويون هاتين الصورتين، وبعضهم يخصّ الصورة الأولى بالوقف، وبعضهم يراهما في الوصل والوقف.
ويرى بعض العلماء أن هَذِهِ الْكَافَ غَيْرُ مُحَدَّدَةٍ بموضع, وغير مقصورةٍ على كاف خطاب المؤنث، ويؤيد هذا أن بعض القدماء -مثل ثعلب- تحدث عن إبدال الكاف المكسورة عمومًا، كما يؤيد هذا أيضًا ورود بعض الشواهد التي أُبدل فيها كاف غير المؤنث شينًا. 
كما قيل: إن هذه الكاف لم تُبْدَلْ شِينًا خالصة، وإنما أُبْدِلَتْ صَوْتًا مُزْدَوَجًا مُكَوَّنًا من عنصرين؛ أولهما فيه شدة وهو يشبه التاء، والآخر فيه رَخَاوة وهو يُشبه الشين، كما يرى أن سبب هذا الإبدال هو تأثر الكاف بالكسرة بعدها، والكسرة ومعها الفتحة المرققة من أصوات اللين الأمامية، أي: تخرج من مقدم اللسان، وصوت اللين الأمامي يؤثر في أصوات أقصى الحنك؛ فتنقلب -أي: أصوات أقصى الحنك- إلى نظائرها من أصوات وسط الحنك، أو أصوات الثنايا العليا، وفق قانونٍ صوتي يسميه العلماء بقانون الأصوات الحنكي. 
كما قيل: إن صور الكشكشة تَمَّتْ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ: الأولى إبدال الكاف صوتًا مزدوجًا "تش"، والأخرى إبدالها شينًا خالصةً بسبب تطور الصوت المزدوج، وقد استند من قال بهذا إلى وجود هاتين المرحلتين إلى الآن, في مناطق متفرقةٍ من الجزيرة العربية. 
وتتفق الكاف مع صوت الشين أو الصوت المزدوج هذا في الهمس، كما أن الصوت المزدوج يحتفظ بشدة الكاف، ورمى بعض المحدثين القدماء بالوهم في وصف هذا الصوت المزدوج السالف الذكر، حيث سمعوه ولم يستطيعوا كتابته بالضبط؛ فدلوا عليه مرةً بالكاف والشين، وأخرى بالشين وحدها. 
وإذا كان أبو منصور الثعالبي قد ذكر أن هذا العارض -أي: الكشكشة- تعرض في لغة تميم؛ فإن ابن الأثير قد نَسَبَ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ إلى تميمٍ وربيعة ومضر، كما نسبها غيره إلى أسد وبكر بن وائل، والمعروف أن أسدًا وبكرًا يرجع نسب كلٍ منهما إلى ربيعة؛ فأسد هو ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وبكر بن وائل هو ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة. 
وذكر البكري أن أسدًا كانوا بنجد مجاوِرِين لتميم، وأن بكرًا كانوا باليمامة فيما بينها وبين البحرين إلى أطراف العراق, ومعنى ما قاله البكري أنهم كانوا على قرب من ديار تميم أيضًا.

وقد تشكّك بعض المحدثين في نسبة الفراء هذه الظاهرة إلى مضر؛ لأن الحجازيين -وهم عدنانيون- لم ينطقوا بها. 
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